
عـــن ســـيرة وإرث الأديـــب التشيلـــي الكـــبير
لويس سيبولفيدا الذي غيبه كورونا

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

 مـن أبريل/نيسـان الأديـب التشيلـي الكـبير لـويس سـيبولفيدا عـن عمـر ينـاهز  تـوفي الخميـس
عامًــا في مســتشفى أوفييــدو الجــامعي المركــزي بشمــال إســبانيا وذلــك بعــد ســتة أســابيع مــن إصــابته
بفـيروس كورونـا المسـتجد، فبعد يـومين مـن عـودته مـن مهرجـان “كـورينتس ديسـكريتاس” الأدبي في
ـــوجه ســـيبولفيدا في  مـــن ـــة بوفـــوا دي فـــارزيم شمـــال البرتغـــال ت ـــم بمدين ـــذي أقي البرتغـــال ال
فبراير/شبــاط إلى المســتشفى مــن أجــل الفحــص وهنــاك تــم تحــويله إلى العنايــة المركــزة في مســتشفى

كوفادونجا بمدينة خيخون الإسبانية وذلك بسبب الالتهاب الرئوي المشتبه به.

وفي وقــت لاحــق نُقــل ســيبولفيدا إلى مســتشفى أوفييــدو الجــامعي المركــزي لتــوافيه المنيــة هنــاك بعــد
تــدهور حــالته الصــحية، يُــذكر أن الكــاتب التشيلــي الأكــثر مبيعًــا قضى معظــم حيــاته في المنفــى بأوروبــا

بسبب النظام السياسي للديكتاتور أوغوستو بينوشيه.
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من هو؟
كتوبر عام ، وخلال عام  درس الإنتاج ولد الأديب التشيلي لويس سيبولفيدا في  من أ
المسرحــي في الجامعــة الوطنيــة، وفي أثنــاء الدراســة حصــل علــى منحــة جامعيــة لاســتكمال دراســته في
موسكو ولكن تم سحبها بعد خمسة أشهر فقط بسبب سوء السلوك، عاد سيبولفيدا إلى تشيلي
ــا للحركــة الطلابيــة في قســم مــرة أخــرى مســتكملاً نشــاطه الســياسي في الجامعــة، حيــث كــان زعيمً
الشــؤون الثقافيــة وبمــوجب ذلــك كــان مســؤولاً عــن إصــدار ســلسلات رخيصــة للطلاب مــن أشهــر

كلاسيكيات الأدب العالمي.

بعــد الانقلاب الســياسي في تشيلــي عــام  الــذي أوصــل الجــنرال أوغوســتو بينــوشيه إلى ســدة
الحكم سُجن سيبولفيدا لمدة عامين ونصف ثم حصل على إطلاق سراح مشروط من خلال جهود

القسم الألماني لمنظمة العفو الدولية وظل قيد الإقامة الجبرية ولكنه تمكن من الفرار.

من مخبأه الذي كان تحت الأرض، أسس سيبولفيدا مجموعة درامية هدفها المقاومة الثقافية، وبعد
عــام كامــل تمكنــت الســلطات التشيليــة مــن إلقــاء القبــض عليه وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد بتهمــة
التخريب ومحاولة قلب نظام الحكم، ومرة أخرى تدخل القسم الألماني من منظمة العفو الدولية

وخفف الحكم إلى ثماني سنوات سجن.
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بعـــدها غـــادر ســـيبولفيدا البلاد واســـتقر في الإكـــوادور وهنـــاك شـــارك في بعثـــة اليونســـكو لتقييـــم أثـــر
الاسـتعمار علـى الهنـود الحمـر، ومـن خلال عملـه في اليونسـكو تمكن مـن فهـم أمريكـا اللاتينيـة كقـارة

متعددة الثقافات واللغات وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على كتاباته ورواياته.

سافر سيبولفيدا إلى ألمانيا فيما بعد بسبب إعجابه بالأدب الألماني وخاصة الرومانسيين مثل نوفاليس
وفريدريش هولدرلين وعمل هناك صحفيًا يسافر على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية وإفريقيا.



أدب لويس سيبولفيدا 
يكــا اللاتينية، بدايــة مــن راهــن لــويس ســيبولفيدا بشكــل كــبير علــى الواقــع الخصــب الــذي أنتجتــه أمر
تفاصـيل الحيـاة اليوميـة ومـرورًا بـالموروث الشعـبي ومخـزون الـذاكرة، ومـن تلـك الخامـات البكـر نسـج
لنـا عوالم حكائيـة مميزة تمخضـت عـن واقـع مـأزوم، ولهـذا جـاءت أعمـاله ثـائرة لكشف بشاعـة النظـم

ية ومآسي المجتمعات المقموعة وهو الأمر الذي اختبره الكاتب بشكل شخصي. السياسية الديكتاتور

ومن أشهر روايات الأديب التشيلي لويس سيبولفيدا:

روايــة “العجــوز الــذي كــان يقــرأ الروايــات
الغرامية”

“نهـض أنطونيـو خوسـيه بوليفـار يرووانيـو علـى مهـل واقـترب مـن الحيـوان الميـت وتـأثر لرؤيـة طلقـات
الرصاص وقد مزقته.. بكى العجوز من الخجل شاعرًا بأنه خسيس ومحتقر وغير منتصر بأي شكل في
هذه المعركة. وإذ غشّت الدموع والمطر عينيه فقد دفع جسم الحيوان إلى ضفة النهر فجرفته المياه

إلى أعماق الغابة نحو أراض لم يقدّر قط أن دنسها الرجل الأبيض”.

لأكــثر مــن  عامًــا عــاش العجــوز الإكــوادوري أنطونيــو خوســيه بوليفــار يرووانيــو في كــوخ بإحــدى قــرى
الغابات الأمازونية في الإكوادور، هناك تعلم كيف ينسجم مع الطبيعة ويشارك هنود الشوار عاداتهم
الثقافية والاجتماعية، وكان أنطونيو يقضي كل وقته بين مجالسة الهنود وقراءة الروايات الغرامية

التي كان يحضرها طبيب الأسنان.

ولكن بعد ذلك أتى المغامرون الكبار إلى القرية للتنقيب عن الذهب والبحث عن السلالات النادرة من
الحيوانات والطيور، وفي أحد الأيام وجد أنطونيو نفسه متورطًا من عمدة القرية في عملية البحث
عن قط بري قتل الصيادون صغاره وتحول إلى حيوان مفترس يقتل الرجال ولهذا يجب التخلص
منه، وخلال رحلة بحثه مع الصيادين يُدرك أنطونيو بشاعة الإنسان وتعطيله للنظم البيئية، بعدها
يجــد الصــيادون القــط ويقتلــوه ليبــكي عليــه العجــوز بكــل حرقــة ثــم يعــود إلى منزلــه لقــراءة الروايــات

الغرامية لأنه لن يتمكن بأي حال من الأحوال من مجابهة الصيادين.



بأسلوب مليء بالسخرية يحكي لنا سيبولفيدا في رواية “العجوز الذي يقرأ الروايات الغرامية” التي
تُرجمت لأكثر من  لغة عن الرجل الأبيض والجرائم التي ارتكبها بحق الشعوب الأصلية والبيئة
والحيوانات، وتحديدًا ما ارتكبته الشركات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، وقد أتت هذه الرواية كتأثير

مباشر لعمل سيبولفيدا في منظمة اليونسكو ودراسته لأثر الاستعمار على شعب الهنود الحمر.

رواية “مذكرات قاتل عاطفي”
“… لماذا تغرق الولايات المتحدّة بالمخدرات الرخيصة الثمن؟”.

ــه المنقــذ الوحيــد بالنســبة إلينــا نحــن الأمــيركيين كرههــم، وأرى أنــه يجــب إفســادهم… إنّ ــني أ – “لأنّ
اللاتينيين، أتفهم من أجل كلّ مهاجر، من أجل كل مكسيكي، مذلول، عند حدودهم العاهرة…”.

في روايته القصيرة “مذكرات قاتلي عاطفي” يحكي لنا سيبولفيدا قصة قاتل محترف ينفذ عملياته
من أجل مبالغ مالية طائلة، وفي نفس الوقت يعيش هذا القاتل قصة حب مع فتاة فرنسية يخفي
عنهــا طبيعــة عملــه، وأحــداث الروايــة تــدور في ســتة أيــام فقــط يشكــل كــل يــوم فصلاً جديــدًا وتتخــذ
الأحداث مسارين سرديين متداخليين: المسار الأول هو سعي البطل لتنفيذ مهمة قتل شخص يبيع

المخدرات بأسعار زهيدة في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي أثر على غيره من المروجين.

أما المسار الآخر للرواية فهو خيانة حبيبته له وسفرها إلى المكسيك بصحبة رجل “جعلها ترى العالم
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بشكــل مختلــف” علــى حــد قولهــا في رسالتهــا الــتي بعثتهــا للقاتــل، يركــز البطــل علــى تنفيــذ مهمتــه
ويذهب لقتل الرجل المنشود وهناك تكون المفاجأة، فحبيبته الفرنسية تركته بسبب ذلك الرجل وهنا
يقتلها البطل بعد قتله للرجل ليس بسبب الخيانة ولكن لأن القاتل المحترف لا يجب أبدًا أن يترك

دليلاً عليه.

يــد ســيبولفيدا مــن جرعــة الســخرية في الروايــة، إذ يضعنــا أمــام كــم هائــل مــن الأحــداث هــذه المــرة يز
اللامنطقيـة والمرويـة بشكـل غايـة في الجديـة، وتذكرنـا هـذه الروايـة بشكـل كـبير بفيلم الـدراما الفـرنسي
“Breathless” للمخـ الشهـير جـان لـوك غـودار حيـث يذكرنـا قاتـل الروايـة ببطـل الفيلـم ميشـال

بواكارد، كما يتشابه الفيلم والرواية في نفس الأحداث العبثية والمصادفات غير المنطقية.

يع” رواية “قطار باتاغونيا السر
جميع قراء لويس سيبولفيدا يعرفون شغفه الحقيقي في الحياة، ليست الكتابة للأسف ولا المسرح،
إنــه الســفر، يعشــق لــويس الســفر والتجــوال حــول العــالم ويهيــم حبًــا بالاســتماع لقصــص الشعــوب
المختلفة، وبطريقة ما يبرع لويس بتحويل كل الأمور التي عاشها إلى أدب وقصص، فمن حبه الكبير
للسـفر والتجـوال جـاءت روايتـه “قطـار باتاغونيـا السريـع” الـتي يأخذنـا فيهـا الكـاتب عـبر رحلـة طويلـة
بالقطار بحثًا عن سفينة أشباح، وخلال هذه الرحلة نتعرف على الكثير من تاريخ البلاد التي يجوبها
القطـار، كمـا نتعـرف علـى عـادات وتقاليـد النـاس في كـل بلـد يمـر عليـه القطـار ويحـاول سـيبولفيدا أن

ينقل لنا بين طيات الرواية إحساس السعادة الهائلة للمغامرة الحقيقية.

في هــذه الروايــة تخلــى ســيبولفيدا عــن ســخريته وكتــب بتقنيــة السرد الــتي طالمــا ميزت أدبــاء أمريكــا
اللاتينيــة وهــي الواقعيــة الســحرية، فمن خلال هــذه الروايــة وكمــا عهــدنا في السرد اللاتيــني يتــدخل
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الواقعي مع المتخيل دون وجود حد فاصل بينهما.

طـــوال حيـــاته ككـــاتب كـــان ســـيبولفيدا يمـــارس الســـخرية مـــن كـــل شيء في تشيلي، مـــن الجـــنرالات
الفاسـدين ومـن الفقـر ومـن طبيعـة الحيـاة ومـن المجتمـع الـذي لم يتمكـن مـن اسـتعادة حقـوقه، وفي
بعض الأحيان كانت سخريته قاتمة خاصة من أولئك الذين يخافون لأنه كان يريد أن يخبرهم أن
الخـوف ليـس إلا وسـيلة للاسـتعباد وأنـه لـن يغـير شيئًـا، في أوقـات أخـرى كـان سـيبولفيدا يتخلـى عـن
سخريته ويلجأ للخيال حتى تظل بلاده محفورة في ذاكرته كما يريدها، لا ينساها مهما حدث ومهما

بعدت بينهما المسافات.
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